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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الفنون السبعة التي استخدمها المولدون
الكلمات المفتاحية: الفنون-المولدون
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الفنون السابعة التي استخدمها المولدون
II. موضوع المقالة 
  من أشهر ما اسْتُحْدِثَ من فنون جديدة استحدثها المولدون، ونُظِمَ منها بخلاف ما نظم على البحور المهملة التي سَبَقَتِ الإشارة إليها وهي فنون سبعة: السلسلة، الدوبيت، القوما، المواليا، والكان وكان، والموشحات، والأزجال. 
الفن الأول: السلسلة: 
وهو شعر مجهولُ النشأة، قليل الشهرة والذيوع، ولا يخلو من لهجة عامية تضحي بالفصاحة والضبط بالشكل الصحيح. 
وزنه: "فعلن فاعلاتن متفعلن فاعلاتان" هذا هو الشطر الأول "فعلن فاعلاتن متفعلن فعلاتان" ومثاله:
	يا سعد لك السعد إن مررت على البان

	*
	عرج فضيا البدر في المنازل قد بان



تقطيع البيت: يا سع/ دلكسسع/ دإن مرر/ ت عللبانْ/ عررج/ فضيلبد/ رفي المنا/ زل قد بانْ، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: يا سع/ فعْلُنْ/ لكسسع/ فاعلاتن/ د إن مرر/ متفعلن/ ت عللبان/ فعلاتان/ عررجْ/ فعلن/ فضيَلبد/ فاعلاتن/ ر فِلمنا/ متفعلن/ زل قد بان/ فعلاتان، 
الفن الثاني: الدوبيت: 
وزنه: "فعلن مُتَفَاعِلُنْ فعولن فعلن" هذا هو الشطر الأول، الشطر الثاني "فعلن متفاعلن فعولن فعلن". 
وأصل هذا الفن فارسي، نَسَجَ على منواله بعض العرب، ودو بالفارسية معناها: اثنان، ولفظ بيت معناها كما هو في اللغة العربية، والمراد أنه مركب من بيتين؛ إذ غاية ما يُنْظَمُ منه بيتان، فكل بيتين يعدان وحدة مستقلة، وأوزانه كثيرة، وأشهرها الوزن السابق، ومنه جاء قول قائلهم: 
	يا غصن نقا مكللًّا بالذهب

	*
	أفديك من الردى بأمي وأبي



تقطيع البيت: يا غصنٌ/ نقا مكل/ للن بذ/ ذهبي/ أفدي/ ك منرردى/ بأممي/ وأبي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: يا غصنٌ/ فعلن/ نقامكل/ متفاعلن/ للا بذ/ فعولن/ ذهبي/ فعلن/ أفدي/ فعلن/ ك من رردى/ متفاعلن/ بأممي/ فعولن/ وأبي/ فعلن. 
البيت الثاني: 
	إن كنت أسأت في هواكم أدبي

	*
	فالعصمة لا تكون إلا لنبي



تقطيع البيت أيضًا: إن كن/ تأسأتُ في/ هواكم/ أدبي/ فلعص/ مة لا تكو/ ن إللا/ لنبي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: إن كن/ فعلن/ ت اسأت في/ متفاعلن/ هواكم/ فعولن/ أدبي/ فعلن/ فلعص/ فعلن/ مة لا تكو/ متفاعلن/ ن إللا/ فعولن/ لنبي/ فعلن. 
وللدوبيت أوزان أخرى كثيرة يمكن الرجوع إليها 
الفن الثالث: القوما: 
وقد اخترع هذا الفن البغداديون القائمون بأمر السحور في رمضان، واسمه مأخوذ من قول بعضهم: قُومَا نُسَحِّرْ قَوْمًا. 
وقد شاع هذا الفن وانتشر، ولغته ليست فصيحة، يتخللها اللحن، ووزنه المشهور: "مستفعلن فَعِلَانْ" هذا هو الشطر الأول، "مستفعلن فعلان". 
وأول من اخترعه منشد اسمه: أبو نقطة؛ ليطرب الخليفة الناصر المتوفى سنة اثنتين وعشرين وستمائة من الهجرة، فَلَمَّا سَمِعَهُ جَعَلَ لَهُ رَاتِبًا -أي: جَعَلَ الْخَلِيفَةُ لَأَبِي نُقْطَة راتبًا- مقابل إنشاده في السحور، ولما توفي -أي: توفي أبو نقطة- كان ابنه قد مَهَرَ في هذا الفن، فأراد أن يشعر الخليفة بذلك؛ لإعادة ما كان قد جعله لأبيه فتعذر عليه ذلك، فانتظر شهر رمضان ثم جمع أتباع أبيه، ووقف أول ليلة تحت شُرْفَةِ الْقَصْرِ وغَنَّى القُوما بصوت رقيق فأصغى إليه الخليفة، وطَرِبَ، وحين أراد الإنصراف أراد أن يُعَرِّفَ بنفسه فأنشأ يقول:
	يا سيد السادات

	*
	لك بالكرم عادات


	أنا ابن أبو نقطة

	*
	تعش أبويا مات



فأعجب الخليفة من هذا الاختصار، فاستحضره، وخلع عليه، وفرض له ضِعْفَ ما كان لأبيه. 
ومنه -أو على هذا الوزن- جاء قول قائلهم: 
	يا من جنابه شديد

	*
	ولطف رأيه سديد


	ومن يلاقي الشدايد

	*
	بقلب مثل الحديد


	لازلت في التأييد

	*
	في الصوم والتعبيد


	ولا برحت مهنى

	*
	بكل عام جديد



الفن الرابع: المواليَّا -بتشديد الياء-: 
هو من الفنون التي لا يلزم فيها مراعاة قوانين العربية، وهو من البحر البسيط، لولا أنَّ له أضربًا تخرجه عنه، وقد ذكروا في سبب نشأته أن الرشيد لما نَكَبَ البرامكة أمر أن لا يُرْثوا بشعر، فرثتهم جارية بهذا الوزن، وجعلت تنشد وتقول: 
يا مواليًّا؛ ليكون ذلك منجاة لها من الرشيد؛ لأنها لا ترثيهم بالشعر المَنْهِيِّ عنه. هذا والمشهور الآن عن المواليا أن اسمه مَوَّال، وهذا الفن ثلاثة أنواع. 
أولًا: رباعي: وهو ما كان شطر بيته مصرََّعًا، وسمي رباعيًّا؛ لأنه يُنْظَمُ مِنْهُ في العادة بيتان فقط، وكل بيت شطران، فيكون رباعيًّا، ومثاله قول جارية البرامكة:
	يا دار أين الملوك أين الفرس

	*
	أين الذين رعوها بالقنا والترس


	قالت: تراهم تحت الأراضي الدُّرْس

	*
	سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس



ثانيًا: الأعرج: وهو ما اختلف مصراعٌ منه عن الثلاثة الباقية، مثل قول بعضهم -في الوعظ-:
	يا عبد ابكِ على المعاصي ونوح

	*
	هم فين جدودك أبوك آدم وبعده نوح


	دنيا غرورة تجيلك في صفة مركب

	*
	ترمي حمولها على شط البحور وتروح



ثالثًا:  النعماني: نُسِبَ إِلَى شَخْصٍ يُقَال له نعمان، ومنه:
	الأهيف اللي بسيف اللحظ جارحنا

	*
	بيده سقانا الطلا ليلًا وكارحنا


	رمش رمى السهم قطع به جوارحنا

	*
	آهين على لوعتي في الحب يا وعدي


	هجره كواني وحيرني على وعدي

	*
	يا خل واصل ووافي بالمنى وعدي


	من حر هجرك ومن نار الجوى رحنا

	*
	....................................



ومنه أيضًا:
	سلم أمورك إلى رب السما تسلم

	*
	وافعل جمايل يطول عمرك ولا تندم


	ولا تعاشر لأرباب التهم تُتَّهَمْ

	*
	وصن لسانك ولا تشتم به تشتم



الفن الخامس: كان وكان: 
هذا الفن ملحونٌ دائمًا، وله وزن واحد وقافية واحدة؛ مردوفة، وساكنة الآخر، وليس له روي خاص، بل لكل شطر رويٌّ بعينه، وأشهر ما جاء منه أتى على وزنٍ ذي أربعة أسطر، وتأتي قفلة البيت الأوَّل مختومةً بكان وكان، ومن هنا جاءت التسمية. 
وأول من اخترعه البغداديون، وسَمَّوْهُ بذلك؛ لأنهم نظموا فيه الحكايات والخرافات، وقولهم: كان وكان. كناية عن الأحاديث التي لا يُعْتَنَى بها، ثم نظم فيه الأدباء الحكم والمواعظ في القرن السادس والسابع الهجري؛ كقول بعضهم: 
	قم يا مقصر تضرع

	*
	قبل أن يقولوا كان وكان


	للبر تجري الجواري

	*
	في البحر كالأعلام



ومنه: 
	كن يا مليح حليمًا قبل أن يقولوا كان كن يا مليح حليمًا قبل أن يقولوا كان وكان

	*
	مستفعلن فعلاتن يا بدر يا منصان



ولهذا الفن أوزان أخرى يمكن أن الرجوع إليها.
الفن السادس: الزجل: 
وهو نوع من الشعر العامي اخترعه الأندلسيون ثم تبعهم فيه المشارقة، وكثيرًا ما يكون أصدق في التعبير عما في النفس؛ لقربه من تعبير العامة واشتماله على عباراتهم المألوفة وعدم احتياجه إلى التكلف والصناعة واختيار الألفاظ كالشعر، وقد أَبْدَعَ فِيهِ إمام الزجالين أبو بكر محمد بن قزمان القرطبي المُتَوَفَّى سنة خمس وخمسين وخمسمائة من هجرة الرسول  وله أوزان كثيرة جدًّا، حتى قيل: صاحب ألف وزن ليس بزجال. وقد اتبع العامة فيه النَّغَمَ ولم يراعوا فيه الوزن وقواعد اللغة. 
وربما نظموا في سائر البحور الستة عشر، لكن بلغتهم العامية، ويسمون ذلك "الشعر الزجلي" ومنه: 
	التبصر في الأمور كل مكاسب

	*
	وشواهد الحال بتحسينه أدلة


	والنصيحة بثها في الخلق واجب

	*
	والرجوع للحق دين في كل ملة



ومنه أيضًا: 
	اطلب العلم الشريف واخدم رجاله

	*
	واصحب أهل المعرفة وأهل الفضائل


	واتخذ صنعة وكل من كسب يدك

	*
	لا تكن كلًّا على أكتاف الأرامل



في الواقع أن هذا الفن أوزانه كثيرة. 
الفن السابع: الموشحات: 
والموشح: فَنٌّ مِنْ فُنُون الشعر، وأصل الموشحات أغاني، أول من قالها أولاد النجارِ الحجازي، وهم متوجهون إلى المدينة المنورة يستقبلون خير البرية  وبأيديهم الدفوف، وأول ما قالوا:
	أشرقت أنوار محمد واختفت منها البدور

	*
	يا محمد يا ممجد أنت نور فوق نور



والمشهور أن أهل الأندلس هم المخترعون لهذا الفن، ونخص منهم مُقَدَّمُ بن مُعَافَى الفريري -أحد شعراء الأندلس- وقد أخذه عن تلميذه أحمد بن عبد ربه صاحب (العقد الفريد). 
لكن لم يُشْتَهَرْ الموشح إلا على يَدِ عُبَادَةَ القزاز في أول القرن الخامس الهجري، وهاك نموذجًا من موشح مشهور لابن زهر الأندلسي جاءت أشطره على بحر الرمل، يقول فيه:
	أيها الساقي إليك المشتكى

	*
	قد دعوناك وإن لم تسمعِ



-يُطلق على هذا المطلع قفل. 
	ونديم همت في غرته

	*
	وشربت الراح من راحته


	كلما استيقظ من سكرته

	*
	...............................



-ويطلقون على هذه الأبيات الثلاثة غصن. 
	جذب الزقَّ إليه واتكا

	*
	وسقاني أربعًا في أربع



وتلاحظ أن الأقفال متفقة في الوزن والقافية. 
ومن أوزانه قول ابن الخطيب شاعر الأندلس:
	زادك الغيث إذا الغيث هما

	*
	يا زمان الوصل بالأندلس


	لم يكن وصلك إلا حلما

	*
	في الكرى أو خلسة مختلس



ولهذا الفن أوزان أخرى كثيرة يمكن الرجوع إليها.
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